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 المستخلص 

. هما مظهران مختلفان من اللغات  تؤکّد الدراسات اللسانية الجدیدة علی ضرورة التفريق بين اللغة الشفهية واللغة الکتبية
تمتد   الشفهية  فاللغة  البشرية سبقا طويلا،  المجتمعات  بالحضور في  الکتبية  الشفهية على  اللغة  البشرية. وقد سبقت 
سنة.   آلاف  ستة  من  أکثر  عمرها  یتجاوز  الکتبية لا  اللغة  أن  بيد  البشر،  تاريخ  في  ميليون سنة  حوالي  إلی  جذورها 

تبية في عملية التعليم الطبيعي للأطفال أيضا. ولذلك تنحاز المدارس اللسانية الجدیدة إلی تفضيل  والشفهية تسبق الک
الکلام )اللغة الشفهية( علی الکتاب )اللغة الکتبية(، على العکس من اللسانيات التقليدية التي کانت تعير کل اهتمامها  

اف، وفي القرآن آيات تشير إلی اختلاف وظائف الکلام والکتاب.  إلی الکتاب. کما لا شكّ أنهما مختلفان في المهامّ والأهد
وهي أول نظرية علمية رسمية مسجّلة في أقسام اللغة    –وقد أدّت "نظرية فنّ البيان البلاغية" التي صاغها هذا الباحث  

أن له ثلاث مستويات،    إلی أن القرآن الکريم یتفرّد من بين جميع الکتب السماوية في   - العربية في الجامعات الإیرانية  
فهو في المستوی الأول کلام لا کتاب، وفي المستوی الثاني کتاب لا کلام، وفي المستوی الثالث کلام وکتاب في آن واحد.  
یدرس هذا البحث القرآن الکريم وعبر المنهج الوصفي التحليلي بهذه المستويات الثلاث، وقد توصّل إلی نتائج، أهمها:  

الشفهي:  القرآن  یتعلق    أن  ما  بکل  القلوب  يحاور  وسکر....  وحبّ،  وحيوية،  وحرکة،  وخشوع،  ونغم،  وجمال،  کلام، 
بالأحاسيس والعواطف. والقرآن الکتبي: کتاب، وکمال، واستدلال، وتدبّر، وثبات... يخاطب العقول بکل ما یتعلّق بالتفهّم  

 د العقل بالقلب والتدبر بالعاطفة.  والتعقّل، وعندما يجمع القارئ بين مستوييه الشفهي والکتبي یتوحّ 
 .الکلمات المفتاحية: القرآن الکريم، الکلام، الکتاب، نظرية فنّ البيان البلاغية 

 
 

Abstract 
New linguistic studies emphasize the necessity of distinguishing between oral language 

and written language. They are two different aspects of human languages. The oral 

language has long preceded the written language in human societies. The roots of the oral 

language extend back about a million years in human history, but the written language is 

only six thousand years old. Oral precedes written in the process of natural education for 

children as well. Therefore, the new linguistic schools are biased toward preferring speech 

(oral language) over the book (written language), in contrast to traditional linguistics, 

which used to pay all its attention to the book. There is no doubt that they differ in tasks 

and goals, and in the Qur’an there are verses that indicate the difference in the functions 

of speech and the book. The “Theory of the Art of Rhetorical Expression” formulated by 

this researcher - which is the first official scientific theory recorded in Arabic language 

departments in Iranian universities - led to the conclusion that the Holy Qur’an is unique 

among all the heavenly books in that it has three levels. In the first level, it is a speech, not 

a book. On the second level, there is a book, not words, and on the third level, there is 

speech and a book at the same time. This research studies the Holy Qur’an through the 

descriptive and analytical approach at these three levels, and it has reached results, the 

most important of which are: that the oral Qur’an: speech, beauty, melody, reverence, 

movement, vitality, love, and intoxication... it dialogues with hearts with everything 

related to feelings and emotions. . The written Qur’an: a book, perfection, reasoning, 

contemplation, and stability... it addresses the minds with everything related to 

understanding and reasoning, and when the reader combines its oral and written levels, 

the mind is united with the heart and reasoning with emotion. 

Keywords: The Holy Qur’an, speech, book, theory of the art of rhetorical Expression. 
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 المقدّمة: .1 
 بیان المسألة:  .1-1

 اللغات البشرية عن لغات الحیوانات الأخری بخصائص عدّة، منها:   تتمیّز
أن اللغات البشرية اعتبارية وضعیة تنتقل بالتعلم والاکتساب، ولیست غريزية  -

 کلغة الحیوانات، 
 (، patterning( ومنسجمة )productive( ومولّدة )creativeوأنها خلاقة ) -
 من بنیة اللفظ وبنیة المعنی.   (، تتشکلdualityوأنها ثنائیة البنیة )  -

وقد کانت تعرّف اللغات البشرية في تاريخ الأبحاث اللغوية حتی نهایات القرن التاسع  
عشر بأنها "أداة للتواصل بین أبناء البشر". لکن المدارس اللسانیة الجدیدة ذهبت إلی 
أنها لیست مجرّد أداة للتواصل، بل إنها الفکر نفسها، إذ لایمکن الإنسان أن یفکّر بدون 

عملیة التفکیر في داخل الإنسان باللغة الصامتة، وهي ما کان یسمی   لغة. وقد سمّوا
 ( . dialog( مقابل اللغة الناطقة ) monologبحدیث النفس سابقا )

وقد عاش النوع الإنساني علی کرة الأرض منذ ستة ملایین سنة، ولم یکن في معظم  
هذا التاريخ الطويل یمتلك لغة بشرية مؤلفة من کلمات وعبارات وجمل، بل کان یستعین  
للتواصل مع الآخرين بالأصوات الطبیعیة التي یتلفظ بها. لکنه منذ حوالي میلیون سنة 

یتفق مع أفراد أسرته وعشیرته أن یسمّي الأشیاء بأسماء   أدرك تدريجیا أنه یستطیع أن
وضعیة اصطلاحیة، وهکذا ظهرت اللغات البشرية التي کانت بسیطة ساذجة في بدایة 
أمرها وأخذت تتطور بشکل بطیء جدا إلی أن تطورت بتطوّر الحضارات البشرية في 

 عشرة آلاف سنة إلی زماننا هذا. 
مما لا شك فیه أنَّ اللغات البدائیة کانت شفهیة تتم بنطق الألفاظ من مخارج الحروف، 
لکنها أخیرا وقبل ستة آلاف سنة عرف کیف یضع لکلامه اللفظي المنطوق في صور 
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کتبیة، فخلق أولا خطوطا لنقش الرسائل اللغوية علی جدران الغابات ثم علی الألواح  

الحجرية والخشبیة بما یسمّی بالخطوط التصويرية، باستخدام صور الأشیاء الطبیعیة  
أبجدیة   خطوطا  یبدع  أن  سنة  آلاف  أربعة  حوالي  منذ  استطاع  أن  إلی  لها.  کرموز 

خاص الذي ینطقه عند تسمیة الکلمات. وهکذا بحروف کلّ منها یعبّر عن الصوت ال
 برزت أنواع الخطوط الکتبیة إلی جانب اللغات البشرية.  

یعالج هذا البحث أثر اللغات الشفهیة )الکلام( واللغات الکتبیة )الکتاب( علی المتلقّي، 
ودور کل منهما في نقل الرسائل اللغوية بین المجتمعات البشرية، لینتقل إلی الموضوع  
الرئیس، وهو التعرّف علی کون القرآن الکريم کلاما وکتابا بشکل یمیّزه عن سائر الکتب 

 السماوية. 
 
 أسئلة البحث: .1-2

 نحاول أن نجیب عن الأسئلة الآتیة في هذا البحث: 
 ما أسباب نزوع العلماء المسلمین إلی تفضیل الکتاب علی الکلام؟  .1
 ما أسباب نزوع اللسانیین الجدد إلی تفضیل الکلام علی الکتاب؟  .2
 لماذا عرّف القرآن الکريم نفسه بالکلام والکتاب في نفس الوقت؟  .3
 ما نتائج نظرية فنّ البیان البلاغیة في التعامل مع القرآن الکريم کلاماً وکتاباً؟  .4
 
 منهج البحث  .1-3

هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة الفروق بین اللغتین الشفهیة والکتبیة،    یطبّق
 ثمّ تحلیل آثار کون القرآن الکريم کتابا وکلاما علی تفسیر هذا النصّ السماويّ المخلّد. 

 



 

 131   | مجلة مداد الآداب 

 ً  دراسة في ضوء "نظرية فنّ البيان البلاغية" القرآن الکريم؛ کلاماً وکتابا
 

 سابقة البحث  .1-4 

في ما یتعلّق بثنائية الکلام/الکتاب في الفلسفة الإسلامية، يجب ذکر کتاب   -
"أسرار الآيات وأنوار البيّنات" لصدر المتألهين الشيرازي، حيث درس هذه الثنائية من 

منظور فلسفي في القاعدة الخامسة من قواعده حسب مدرسته الفکرية التي  
 سماها: "الحکمة المتعالية".

نشرا بحثا بالفارسیة بعنوان: دراسة في کلام الله   الباحث محسن پیرهادي وزمیله -
ه.ش، 1393سنة    22وکتابه من منظور الحکمة الصدرائیة، في مجلة الفلسفة العدد  

توصّلا فیه إلی أن الکلام یطلق علی کل ما یخرج الباطن في النفس إلی الظهور، 
المعصومین )ع(   كولذل الأئمة  نعتبر  منه، ونحن  النبي عیسی )ع( کلمة  اعتبر الله 

کلمات الله التامات. وإذا کان لفظ القرآن یعتبر کلام الله، فلأنه أیضا یؤدي إلی إظهار 
مکنون العلم عند الله تعالی. کما توصّلا إلی أن لکلّ من کتاب الله وکلامه ثلاث مراتب: 

ثاني عالم الخلق والثالث الکلام أو الکتاب النازل المسجلّ في بین  الأولی عالم الأمر وال
 دفتي المصحف الشريف. 

عالج ابن جني في کتابه الشهیر "الخصائص" اللغة، وقدمّ فیه تعريفه الشهیر   -
عن اللغة بأنها "أصوات یعبر بها کل قوم عن أغراضهم". مما یفید أن اللغة عنده نظام  

 صوتي شفهي بذاته. 
بحث محمود فهمي حجازي في کتابه "علم اللغة العربیة" عن طبیعة اللغة وأنها   -

 هي نظام صوتي أولًا وبالذات، ثم یترجم وينقل إلی النظام الکتبي. 
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وقد کثرت الدراسات اللسانیة عن الفروق بین اللغتین الشفهیة والکتبیة واختلافهما في  

نقل الرسائل اللغوية عبر وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة. لکنّ هذا البحث جدید بینها 
 بتحدید ثلاث مستويات للقرآن الکريم في هذا الإطار. 

 
 ثنائیة الکلام/الکتاب في الکتب السماوية الإلهیة  .2

 یتفرّد القرآن الکريم بین مختلف الکتب السماوية بعدّة أمور، منها: 
أن الکتب السماوية )کألواح نوح، وصحف إبراهیم، وزبور داود، وتوراة موسی،   -

، وقرآن النبي محمد )ص( کلها من مصادیق الفرقان، لأنها جمیعا نزلت وإنجیل عیسی
لتفرّق بین الحقّ والباطل وقد وصف القرآن التوراة بالفرقان بقوله تعالی: ﴿وَإِذْ آتَیْنَا مُوسَى 

، لکن کتاب النبي محمد )ص( فرقان وقرآن  53الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ البقرة:
في نفس الوقت، وهو القرآن فقط، لأن القرآن بمعنی الجمع: ﴿إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ 

. والقرآن الکريم هو الکتاب السماوي الوحید الذي جمع جمیع الحقائق في 17القیامة: 
 .  59آیاته: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ﴾ الأنعام: 

وأن کل کتاب سماوي نُسخ بکتاب لاحق ماعدا القرآن الکريم، وهو غیر قابل   -
 للنسخ.  

وأن أیا من الکتب السماوية الأخری لم تعتبر معجزة لنبیه فکانت معجزة النبي   -
موسی فلق البحر مثلا ولا التوراة، ومعجزة النبي عیسی إحیاء الموتی ولا الإنجیل ولذلک 
مقرونا   وکان  الخالدة  الأکرم  النبي  معجزة  کان  الکريم  القرآن  لکن  التحدّي.  تشمل  لم 

 بالتحدّي. 
-  ِ وأخیرا: الکتب السماوية الأخری کانت مصادیق من کتاب الله: ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللََّّ

. ولم تکن مصادیق من کلامه تعالی. فالقرآن الکريم  285وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ﴾ البقرة:
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هو الوحید الذي یکون کتابا وکلاما في آن واحد. أما کونه کتابا فقد ذکر في عدد کبیر  
هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ الواقعة: - 77من الآیات منها: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا یَمَسُّ

ِ هِيَ الْعُلْیَا وَاللََُّّ عَزِيزٌ 79 . وأما کونه کلاما فقد ذکر في آیات أخری نحو: ﴿وَكَلِمَةُ اللََّّ
أو الآیات التي تطلب من النبي محمد )ص( أن یقول شیئا: ﴿قل   ۴۰حَكِیمٌ﴾ التوبة:

. وقد خصّ هذا البحث بدراسة هذه الثنائیة المختصة بالقرآن  1هو الله أحد﴾. التوحید:
 ريم ودلالاتها التفسیرية.  الک
 
 ثنائیة الکلام/الکتاب في الفلسفة الإسلامیة  .3

القاعدة الخامسة من کتابه: "أسرار الآیات وأنوار   خصّ المرحوم صدرالدین الشیرازي 
البیّنات" بالتفريق بین کلام الله وکتابه، یقول فیها: "الفرق بین كلامه تعالى و كتابه، 
كالفرق بین البسیط و المركب كما مر. و قد قیل: إن الكلام من عالم الأمر، و الكتاب 

إن الكلام إذا تشخص صار كتابا، كما أن الأمر إذا تشخص صار   من عالم الخلق، و
قال كما  الْأَمْرُ    فعلا،  یَتَنَزَّلُ  مِثْلَهُنَّ  الْأَرْضِ  مِنَ  وَ  سَماواتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي  ﴿اللََُّّ 
﴾الطلاق: . 82. و قوله: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُون﴾ یس: 12بَیْنَهُنَّ

عل، فالفعل زماني متجدد كما فالفرق بین الكلام و الكتاب بوجه، كالفرق بین الأمر والف 
بري  الأمر  و  التبدیل، ستعلم،  و  للنسخ  قابل  غیر  الكلام  و  التجدد،  و  التغیر  ء عن 

 ،. )الشیرازي 39بخلاف الكتاب: ﴿یَمْحُو اللََُّّ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ، وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ﴾ الرعد:
 (16 ،.شه 1360

إذن، یعتبر الکلام والکتاب في فلسفة الحکمة المتعالیة صفحتین لورقة واحدة. فالکلام 
ینم عن الوجوب والمبدأ الفاعلي، لکن الکتاب ینم عن الإمکان والمبدأ القابلي. وکلاهما 

 .ش(.ه  1393علامتان وآیتان لصاحبهما. )پیرهادی. 
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تنظر هذه الرؤية الفلسفیة إلی الکلام والکتاب باعتبارهما من مراتب الوجود العینیة في  

نظام الخلق بالتدبّر في مدالیل کلمتي الکلام و الکتاب وما ینطوی علیه من معان تفوق 
دائرة اللغات البشرية المحکیة والمکتوبة. یبتعد هذا الرأي الفلسفي عن أجواء البحث عن  

الشف البشرية، وينقل الموضوع من  اللغتین  اللغات  هیة والکتبیة کمظهرين من مظاهر 
دائرة اللغات الوضعیة الاعتبارية إلی مراتب العالم الحقیقیة من الأمر)ماوراء الطبیعة( 
إلی الخلق )الطبیعة(. ورغم هذا الابتعاد، یفیدنا بحثه في أنه یقدّم الکلام علی الکتاب 

في قوس النزول. أما تقدیم الخلق علی الأمر في الآیة    إذ إن الأمر مقدّم علی الخلق
 فهو یشیر إلی قوس الصعود.  54الکريمة: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ الأعراف:

 
 أما في دائرة اللغات البشرية فنتابع البحث عنها في العناوين التالیة. 

 ثنائیة الکلام/الکتاب في اللسانیات العربیة  .4

تظهر هذه الثنائیة في تعاريف العلماء المسلمین عن اللغة وطبیعتها، ونجد فیها تفضیل  
 اللغة الشفهیة علی اللغة الکتبیة، منها ما یلي: 

هـ  من التعريفات الدقیقة إلى  391"یعد تعريف اللغة عند "ابن جني" المتوفى   -
)ابن   أغراضهم  عن  قوم  كل  بها  یعبر  أصوات  اللغة  حد  جني:  ابن  قال  بعید.  حد 

وهذا تعريف دقیق یذكر كثیرًا من الجوانب الممیزة للغة. أكد ابن   .(٣٣ ،2008،جني
جني أولا الطبیعة الصوتیة للغة، كما ذكر وظیفتها الاجتماعیة في التعبیر ونقل الفكر، 

 وذكر أیضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم.  
أما ابن خلدون فقد عرّف اللغة : "أنها في المتعارف هي عبارة المتكلم عن   -

مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام فلا بد أن تصیر ملكة 
 متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. )ابن
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(. واللغة ملكة في اللسان، وكذا الخط صناعة ملكتها في الید 125ق،.ه 1410،خلدون  
 (. 1252 ،"المقدمة. )نفس المصدر

: "إن طبیعة اللغة تتخذ  العربیة  اللغة  علم  كتاب یقول "محمود فهمى حجازى" في   -
في المقام الأول صورة صوتیة منطوقة مسموعة. فالكتابة في أحسن أحوالها محاولة 
للتعبیر عن اللغة في واقعها الصوتي. وهذه المحاولة دقیقة أحیانًا وغیر دقیقة في أكثر 

فاللغة   الأحیان. والكتابة محاولة لنقل الظاهرة الصوتیة السمعیة إلى ظاهرة كتابیة مرئیة،
تسمع بالأذن والكتابة ترى بالعین، الكتابة محاولة لترجمة الظاهرة الصوتیة السمعیة إلى 
ظاهرة كتابیة مرئیة، والكتابة محاولة لنقل اللغة من بعدها الزمني إلى البعد المكاني، 
تتتابع في المكان. وإذا كانت  فالظواهر الصوتیة تتتابع في الزمن والحروف المكتوبة 

في المقام الأول ظاهرة صوتیة فمن الطبیعي أن یقوم البحث اللغوي بدراسة اللغة   اللغة
في صورتها الصوتیة.وعلینا أن نمیز دائمًا بین الطبیعة الصوتیة للغة وكیفیة تدوين هذه 

 الأصوات". )فهمي حجازي.د.ت( 

وتؤكد كل هذه التعريفات الطبیعة الصوتیة الشفهیة )الکلام( للغة وکونها أصلا واعتبار 
البعد الکتبي )الکتاب( فرعا له. هذا علی مستوی التنظیر، ولکن علی مستوی التطبیق 
نجد في اهتمامات اللغويین العرب سیرا معاکسا بتفضیل اللغة الکتبیة علی الشفهیة!. 

تأکید علم اللغة الشفهیة، من أمثال سیبويه فبالرغم من  اء صدر الإسلام علی أهمیة 
الذي صرّح مرارا في الکتاب بقوله: "سمعناها من العرب ممن یوثق بعروبتهم..." لاننسی 
أن سیبويه نفسه خسر معرکة علمیة بحثیة اشتهرت بالقصة الزنبورية بفضل استشهاد 

  .تبره سیبويه خطأالکسائي بعربي بدويّ نطق تلك العبارة بما کان یع 
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واحد،   لفعل  "أنهما وجهان  والکتابة قول عبدالعظیم:  القراءة  بین  الفصل  مما ورد في 

 تقدیرية أنّ الأثر عندما یُکتب یحیا حیاة    كیصعب فصل أحدهما عن الآخر، وآیة ذل
القرّاء، وهنا تبدأ حیاة الأعمال  قبل النشر. وأما النشر فهو خروج بالأثر الأدبي إلی 
الأدبیة، حیث تُقطع صلتها بکاتبها، لتبدأ رحلتها مع القرّاء، وبذلک یصبح الأثر الأدبي 

النشر( موجوداً   إنّها فعل مستحدث بالفعل )بعد  الکتابة.  تتم إلا مع  القراءة لا  . لکنّ 
یستحدثه النصّ المکتوب. وللنصّ قطبان: فنّي أبدعه المؤلف، وجمالي ینجزه القارئ. 
ینغمس في  أن  بعد  وبیاضاته،  وشقوقه  النصّ  فراغات  القارئ فرصة لاکتشاف  وأمام 

 (.238: 1992عملیة الإبداع له )عبد العظیم، 
إلا أن مسار الاهتمامات انحازت شیئا فشیئا إلی تفضیل اللغة الکتبیة، فنجد أن البلاغة 
التقلیدیة رکّزت في أبحاثها علی اللغة الکتبیة، وأسندت مواضیعها إلی أمثلة وشواهد 
منها، ولم تولِ اهتماما إلی اللغة الشفهیة. ربما بحجة أن العربیة الشفهیة تتوزع علی 

ن جانب، والعربیة الکتبیة لغة موحّدة یمکنها لمّ شمل العرب في خانة لهجات مختلفة م
الکتبیة  اللغة  أنصار  بعض  اعتبر  درجة  إلی  النزعة  هذه  وقد وصلت  الکريم.  القرآن 
الاهتمام باللغة الشفهیة مؤامرة من أعداء الإسلام والأمة الإسلامیة لتمزيق وحدة الأمة! 

ل )الشفهیة(  العامیة  نبذ  إلی  القرآن  ودعوا  أن  نسوا  وربما  )الکتبیة(،  الفصیحة  حساب 
المقدّس ساوا بین البعدین الکتبي والشفهي بتعريف نفسه بالکلام مرة والکتاب مرة أخری، 
وفتح النبي الأکرم )ص( مجال التنوع الشفهي واللهجي في قراءة القرآن الکريم مما أدی 

 شاذة الأخری. إلی ظهور القراءات السبعة الشهیرة وبعض القراءات ال
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 ثنائیة الکلام/الکتاب في اللسانیات الجدیدة .5 
 في اللسانیات الجدیدة:  . مظاهر التفريق بین الکلام والکتاب 1- 5

 هذه الثنائیة تظهر في مواضع مختلفة من دراسات المدارس اللسانیة الحدیثة: 
  
 . في تعريف اللغة:1-1- 5

ثمّة تعاريف جدیدة عن اللغة تصرّح بنزوع أصحابها إلی تأصیل اللغة الشفهیة وتفريع  
 اللغة الکتبیة: 

یعرّف "كارول" اللغة على النحو التالي: أیة لغة من اللغات هي نظام بنیوي   -
Structural System     من الأصوات العرفیة المنطوقةarbitrary vocal sounds 
التي تستخدم أو التي یمكن     sequences of      soundsومن تتابعات الأصوات  

عند مجموعة     interpresonal communicationأن تستخدم في التعامل بین الأفراد  
البیئة   في  تتم  التي  والعملیات  والأحداث  الأشیاء  ويصنف  البشر،  من 

 (https://shamela.ws/book/11299/6)الإنسانیة
لا یوجد شيء باسم »اللغة المكتوبة«. الذي یوجد هو التكلم والكتابة. والأساسي   -

منهما هو »اللغة الشفهیة«. واللغة الكتبیة صورة عن اللغة الشفهیة. تغیر اللغة الكتبیة 
 ه.ش(. 1363لا یعني تحول اللغة )هال.
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 (Phonology). في علم الأصوات اللغوية1-2- 5 

الموضع الثاني من مواضع دراسة ثنائیة الکلام في الدراسات اللسانیة الجدیدة یقع في 
الشفهیة   اللغة  تخصّ  اللغة  في  الصوتي  المستوی  إن  إذ  الصوتیة،  اللسانیات  حقل 
)الکلام(، وهذا المستوی یقع في صدر المهارات اللغوية الأربع، التي تبدأ عند الغربیین  

دثة، وهما مقدّمتان علی مهارتي: القراءة والکتابة المرتبطتین  بمهارتي الاستماع والمحا
باللغة الکتبیة. والبدء بمهارات اللغة الشفهیة کفیل بأنهم یعتبرون الکلام هو الأصل في 

 النظام اللغوي ويتفرّع علیه الکتاب واللغة الکتبیة.  
 

 ( Discourse( والخطاب )Text. في التفريق بين النص )5-1-3

حسب   النصّ  یرتبط    کورتاسو غريماس  إن  والخطاب  )التشکیلي(،  بالکتابي  یرتبط 
ارتبط  العربي حیث  الفکر  بوضوح في  ماثلة  تجدها  الفکرة  هذه  )الصوتي(.  بالشفوي 

 مفهوم الخطابة بالتواصل الشفويّ المباشر واقترن الکتابيّ بالتدوين والتقیید. 
بین الخطاب والنصّ، وجعل منهما مفهوماً واحداً: النصّ   محمد عابد الجابري وقد سوّی  

القارئ فهو خطاب. أما   فإنه یمیّز تمییزاً دقیقاً بین    كفان دای رسالة من الکاتب إلی 
أما  الملموسة.  الشفوية ونتیجتها  الخطاب هو عملیة الإنتاج  إذ إن  النصّ والخطاب، 

 ( 60: 2007النص فهو مجموع البنیات الآلیة التي تحکم هذا الخطاب. )خمري. 
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 . الخطاب؛ تطوّراته مفهوماً وتاريخاً 5-1-3-1 

العربیة.  والقوامیس  المعاجم  مراجعة  من  أولًا  لابدّ  لغوياً،  الخطاب  مفهوم  في  للنظر 
الغربیة،  الثقافة  من  وافد  مصطلح  الحدیثة  بمفاهیمه  العربیة  الدراسات  في  والخطاب 
ويحمل فیها دلالات متعدّدة بتعدّد الحقول التي یدخل فیها. یرتبط مصطلح الخطاب في 

بالمحادث الأولى  القرآنیة دلالاته  الآیة  استحضار  ولعل  الحواري،  بالحدیث  أو  ة 
. تبیّن في بنیتها اللغوية عن  63الكريمة:﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ الفرقان: 

فقد ورد   الوحیدة،  تكن  لم  الدلالة  وهذه  علیه.  وردٍّ  "خطاب"  من  مكوّن  حدیث حواري 
رى، فقد وقف الفقهاء والمفسّرون الخطاب في مواطن أخرى من القرآن الكريم بدلالات أخ

، وقدّموا تفسیرات متعدّدة 20عند الآیة الكريمة ﴿وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَاب﴾ ص:
دارت معظمها على عناصر لغوية وفقهیة، فقد ذهب بعضهم إلى الوقوف على الدلالة 

ن فصل الخطاب هو الكلام المتعلقة بالبنیة اللغوية التي تحدّد المعنى، حین أشیر إلى أ
الواضح البیّن الذي لا یلتبس على السامع أو القارئ، كما یتعلّق بمكان الفصل والوصل 
في الخطاب، فلا یقرأ مثلًا الكلام مقطوعاً عن المعنى في قوله تعالى ﴿ولا تقربوا الصلاة 

 . 43وأنتم سكارى﴾ النساء:
وقد دارت معظم دلالات الخطاب في المعاجم العربیة على هذه الدلالات كما نجد مثلا 
مُخاطَبَةً   بالكَلامِ  الكَلامِ، وقد خاطَبَه  مُراجَعَة  والـمُخاطَبَة:  الخطاب  العرب:"  في لسان 
وخطابا وهُما یَتخاطَبانِ.... قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وفَصْلَ الخطاب هو  

م بالبَیِّنة أَو الیَمِین؛ وقیل: معناه أَن یَفْصِلَ بینَ الحَقِّ والبَاطِل، ويُمَیِّزَ بیْن الحُكْمِ  أَن یَحْكُ 
لُ من قال: أَمّـَا  ه. وقیلَ فصلُ الخطاب بمعني "أَمـاّ بَعْدُ"؛ وداودُ ـ علیه السلام ـ أَوَّ وضِدِّ

 بَعْدُ. وقیل: فَصلُ الخطاب الفِقْهُ في القَضَاءِ.
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هـ( في" كشّافه أن الخطاب: "توجیه الكلام نحو الغیرِ للإفهام،  12)ت   التهانوي ويرى    

ه نحو الغیر للإفهام. وقد یعبّر عنه بما یقع به التخاطب. قال  ثمّ نُقل إلى الكلام الموجَّ
في الأحكام: الخطاب؛ اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه". 

 .، مادة الخطاب(1996)التهانوي.
"لم یتطور مفهوم الخطاب في النقد العربي الحدیث تطوراً طبیعیاً یستند إلی ما هو بدأه 
النقاد القدامی، وإنّما حدث انقطاع في دلالة المفهوم حتی العصر الحدیث، ولم یترجم  

الفرنسیة بالخطاب إلا  Discourseالإنجلیزية و     Discourseالنقاد العرب المحدثون  
 (.   77:2001في السبعینیات من القرن الماضي". )الشاوش: 

بالأطروحة   Discourseیترجم الناقدان    معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب في  
(، وهذه ترجمة بعیدة عن الدلالة الاصطلاحیة  477:1974والرسالة.)وهبه والمهندس،

بالحدیث   Discourseیترجم الباحثون    معجم اللسانیات الحدیث والنقدیة الحدیثة. وفي  
(، وهي ترجمة غیر دقیقة. أما في 40:1997الکلامي)عیاد، حسام الدین وجريس،  

اللسانیة  المصطلحات  الکلمة    معجم  المؤلّف  بالخطاب.)الفاسي   Discourseفیترجم 
 ( وهذه ترجمة دقیقة. 82:2009الفهري،

مصطفی غلفان؛ لماذا هذا الاضطراب في ترجمة المفردة الواحدة؟ یجیب عن هذا السؤال  
 وهو أستاذ بكلیة الآداب عین الشرق في الدار البیضاء: 

الف( إن اللسانیین العرب الذین لم یتمكّنوا بعد من الاتفاق على تسمیة واحدة لمجال 
فقد أحصى  المصطلحات.  ننتظر منهم الاتفاق على آلاف  تخصصهم، لا یمكن أن 

، رغم أنه أغفل ـ في Linguistiqueتسمیة عربیة كمقابل للفظة    23المسدي حوالي  
 اعتقادنا ـ مقابلات أخرى مثل تسمیة "اللسانیة" التي استعملها عادل فاخوري،  
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ب( باستثناء ـ قلّة قلیلة ـ فإن المعاجم العربیة المتخصصة في اللسانیات ـ كتباً كانت أو  
ملحقات ـ لیست معاجم بالمعنى الدقیق، فهي لا تقدّم تعاريف محددة كما هو الشأن في 
قوائم   إنها  لنقل  أو  الفنیة  بالمصطلحات  ثبوت  عن  عبارة  هي  بل  العادیة،  المعاجم 

اللسانیة  مقابلاتها   بالمصطلحات  مع  ألمانیة  أو  إنجلیزية  أو  فرنسیة 
 (2:  1998العربیة".)غلفان:

 

 اصطلاحاً . الخطاب 5-1-3-2

لنا أن مفهوم الخطاب  یتبیّن  التحدید الاصطلاحي  التحدید المعجمي إلی  إذا تجاوزنا 
من   مجموعة  في  وشائعاً  متداولًا  الخطاب  "أصبح مصطلح  لقد  المعالم،  واضح  غیر 
الحقول: النظرية النقدیة وعلم النفس واللسانیات والفلسفة وعلم النفس الاجتماعي وعدد  

نه ترك مبهم مراراً، كما لو كان استعماله معرفة مألوفة من الحقول الأخرى، إلى حدّ أ
وبسیطة. وقد استعمل الخطاب بصورة واسعة في تحلیل النصوص الأدبیة والنصوص 

 ( 3:2013غیر الأدبیة.)الزعبي،
بتحدید   لإدیث کريزويلفي ترجمته لکتاب "عصر البنیوية"    جابر أحمد عصفوریطالعنا  

مهمّ بقوله: " یشیر المصطلح إلی الطريقة التي تشکّل بها الجمل نظاماً متتابعاً تسهم  
الجمل في  تتآلف  الخواص، وعلی نحو یمکن معه أن  في نسق کلّي متغایر ومتّحد 
خطاب بعینه لتشکّل نصاً مفرداً، أو تتآلف النصوص نفسها في نظام متتابع لتشکّل 

کثر من نصّ مفرد. وقد یوصف الخطاب بأنه مجموعة دالّة خطابا أوسع ینطوي علی أ
من أشکال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلاقات، أو یوصف بأنه مساق من  

 (. 270ـ269:  1985العلاقات المتعیّنة التي تستخدم لتحقیق أغراض متعینة")عصفور:  
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ولکن نظرة إلی نقد المشارقة تکشف عن أن مفهوم الخطاب مفهوم غامض، ففي کتاب  

الخطاب بالکلام المتصل.   نایف خرما"أضواء علی الدراسات اللغوية المعاصرة" یترجم  
فإنه یترجمه بالکلام، ويقول في تحدیده: "الکلام هو ما ترکّب من    ريمون طحان وأما  

مجموعة متناسقة من المفردات لها معني مفید، والجملة هي الصورة اللفظیة الصغری 
أو الوحدة الکتابیة الدنیا للقول أو الکلام الموضوع للفهم والإفهام. وهي تبیّن أن صورة 

المتکلم الذي سعی في نقلها حسب قواعد معینة  ذهنیة کانت قد تآلفت أجزاؤها في ذهن  
وأسالیب شائعة إلی ذهن السامع، ولایکون الکلام تاماً إلا إذا روعیت فیها شروط خاصة 

 (.44:1972تعود إلی المنطق، ومنها تعود إلی متطلّبات اللغة وقیودها" )طحان،  
اللسانیات  تجاوزته  ما  وهذا  الجملة،  عند  بالخطاب  الوقوف  التعريف  هذا  من  یتّضح 
الحدیثة، إذ إنّ الخطاب لم یعد مجموعة من الکلمات تشکّل جملة، وإنّما مجموعة من  

 الجمل تتّسق وتنسجم فیما بینها لتکوّن خطاباً. 
وانتقل في  الخطاب أیضاً،  العرب أغفل مصطلح  اللغويین  بالذکر أن بعض  والجدیر 

في کتابه:   سعید حسن بحیري دراسته من الجملة إلی النص دون المرور بالخطاب، مثل  
، والأهمّ من ذلک أنه في متن الکتاب یشیر إلی علم لغة النص: المفاهیم والاتجاهات 

بـ   النصّ الخطاب وتحلیل الخطاب ولکن ضمن ما أسماه  النحوية   تجزئة  التجزئة  أو 
عند 1997للنص.)بحیري:   أنه  إلا  والنص  الخطاب  بین  یساوي  لا  من  نجد  کما   ،)

بلاغة الخطاب وعلم النص   في کتابه:  فصلاح فضلالتطبیق یجعلهما مفهوماً واحداً.  
وتحلیل یتبع   النص  علم  بین  یوازي  کتابه  من  آخر  موضع  في  أنه  إلا  المنهج،  هذا 

الخطاب بقوله: "وقد استقرّ هذا المفهوم الحدیث لعلم النصّ في عقد السبعینیات من هذا 
بالفرنسیة   یسمّی  وهو  بالإنجلیزية    Science de trxteالقرن،  علیه  یطلق  أو 
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 Discourse analysis ولایخرج الأمر عن هذین الحدّین في بقیة اللغات الحیّة مما ،
 (. 229:1992في العربیة أمراً مقبولًا" )فضل، علم النص  یجعل ترجمته إلی

في کتابه المذکور وفي بقیة کتبه یتعامل مع مفهومي "الخطاب" و    صلاح فضلإن  
 "النص" کما لو کانا مفهوماً واحداً بحیث یصلح عنده استبدال أحدهما بالآخر.

وهذا الخلط بین مفهومي "الخطاب" و "النص" یقع فیه عدد غیر قلیل من النقّاد العرب  
المشارقة والمغاربة ـ علی حد سواء ـ وإن کان المغاربة أکثر وعیاً لحدود المفهوم، وأقل 

 خلطاً بینه وبین المفاهیم المتاخمة.
النص في کتابه:    إبراهیم خلیلأما   أثناء   الأسلوبیة ونظرية  الخطاب  یقدّم مفهوم  فإنه 

حدیثه عن نحو الجملة ونحو النص بقوله: "وتمخّضت هذه البحوث ـ التي اتخذت من  
أنظمة الحوار والمخاطبات مادةً للدرسـ عن ظهور نوع جدید من النظر الألسني، وهو  

 (.129:1997الذي یعرف بتحلیل الخطاب" )إبراهیم خلیل، 
 مخاطِب إن النقّاد العرب توصّلوا إلی أن الخطاب "وحدة تواصلیّة إبلاغیة ناتجة عن  

إلی   بـ   مخاطَب موجهة  الآن  یسمّی  ما  معیّنین، یدرس ضمن  مقام وسیاق  معیّن في 
کما توصّلوا إلی أن تحلیل الخطاب هو "أحد مستويات   (414.)إبرير، د.ت:الخِطاب 

الدرس اللغوي، یحاول تحلیل الظاهرة اللغوية علی مستویً یتجاوز مستوی الجملة أو  
التخاطب  وعلی  أنواعه،  واختلف  بلغ طوله  مهما  المکتوب  النص  یشتمل علی  التفوّه 

 (.199:2000الشفوي بین الناس بأشکاله المختلفة" )فارع والآخرون، 
 

والملاحظ في هذا السیاق عدم وجود دراسات لغويّة مستقلة تعنی بمفهوم الخطاب، وأنّ  
هذا المفهوم أدخله النقد الأدبي ولیس اللغوي کما نشأ في مصادره الغربیة، ولذا فإنّ  
الجهد اللغوي الغربي الحدیث ینحصر في التعريفات ورسم الحدود العامّة، بالإضافة إلی 
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الترجمة لعدد من الکتب اللغوية التي اهتمّت بالخطاب تحلیلًا وتحدیداً، علی الرغم من   

 أن هذا المصطلح ومصدر نشوئه اللغة واللسانیات علی وجه الخصوص. 
ومع أن هذا المصطلح في مصادره الأجنبیة یزيد استخدامه في اللغة واللسانیات علی 
استعماله في الأدب، إلا أن الأمر معکوس في الدراسات العربیة، إذ نجد أن الدراسات 
اللغوية التي تجلّي المفهوم وتوضّح أطره وأبعاده شحیحة، في الوقت الذي لاتکاد تخلو  

لمصطلح "الخطاب"، بوعي لخلفیاته النظرية أحیاناً، وبجهل   دراسة أدبیة من استخدام
وخلط في أکثر الأحیان. ولعلّ ذلک یکمن في أن النقّاد الغربیین قد اهتمّوا کثیراً بهذا  
المصطلح منذ البدایة وبسبل تطويره وتحدیده، ولذا کانت جهودهم علی الصعید النظري 

مصطلح عنهم جاهزاً بواسطة الترجمة، وبنوا مکثّفة فیما أخذ النقّاد العرب المحدثون ال
 ( 74:2004علیه دون مناقشته في کثیر من الأحیان.)العتوم، 

 

 . أهداف تحليل الخطاب 5-1-3-3

بعمل   المتلقيفي تکلیف    المخاطِب . من أهداف تحلیل الخطاب معرفة مدی توفیق  1
لمصلحته من جهة، وإبعاده عن الضرر   المخاطَب ما، أو معرفة آلیّاته في سبیل توجیه  

مستقبليّ  لفعلٍ  المخاطَب  توجیه  في  المخاطِب  نجاح  میزان  وإدراک  أخری،  من جهة 
 معیّن. 

. ومن أهدافه الأخری کشف الرابط بین الملفوظات التي یتکوّن منها الخطاب، "وهذا 2
موضوعي   الأنواع:  متعدد  قضوي   referentielleمرجعي    thematiqueالرابط 

proportionnelle    وحجاجيargumentative    والمفهوم منه أن کلّ مجموعة من...
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الملافیظ یجمع بینها علاقة موضوعیة مرجعیة قضوية وحجاجیة، إنما هي الخطاب"  
 ( 27:2008)الناجح، 

. ومن أهدافه الأخری البحث عن الانسجام في الخطاب، باعتباره المقصد الأسنی من  3
 درس تحلیل الخطاب، وکلّ نص له أربع قواعد نسمّیه النص المنسجم. والقواعد هي: 

 ( قاعدة التکرار، ففي هذه القاعدة ینکشف الانسجام عند أخذ الکلام برقاب بعضه. أ
ب( قاعدة التطوّر، بمعنی أن الخطاب الملفوظ یحمل في تطوره دلالة جدیدة، فلا یکرّر 

 بعضه دون أن یتطوّر. 
 في الخطاب "لحن" یخلّ بانسجامه وتماسکه.   ج( قاعدة عدم التناقض، أن لا تکون 

د( قاعدة العلاقة، قوامها الترکیز علی جعل الخطاب ـ متی یکون منسجما ـ یحیل علی 
العلاقات في الکون، بشرط أن تکون هذه العلاقات مترابطة متماسکة من قبیل ما یوفّره 

 الترکیب الشرطي والعلاقة السببیة والتلازمیة في الخطاب.
فیمکن   ـ  ذکرناه  الذي  النقد  هذا  بعد  ـ  النصوص  أمام  وموضعه  الخطاب  تحلیل  أما 

 خلاصته بالتالي:
ـ دراسة اهتمام المخاطِب بالنظر إلی طبیعة المخاطَب في سبیل اختیار لغة الخطاب 
المناسبة له حتى یفهمها ويدركها ويتفاعل معها، ولا تتحقّق إلا بعد تطبیق الأصول علی 

 النص المنطوق أو المکتوب.
ـ إرساء هذه القاعدة بأن وضوح اللغة في الخطاب "یرفع من مستوى التواصل مع الأفراد 
المخاطبین، ومن القدرة على التفاعل معهم والتأثیر علیهم وإحداث التغییر المنشود في 
الألفاظ  في  والإلغاز  والخفاء  الإبهام  إلى  الخطاب  جنح  إذا  حتى  وحیاتهم،  سلوكهم 

هذا سبباً في تضییق دائرة الاتصال، وربما إلى إغلاقها بالكلیة" والتركیب والأسلوب كان  
 (، وهذا التأصیل لا یتحقق إلا بمطابقة النصوص بعضها ببعض. 2013)الکیلاني، 
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عن الموادّ اللغوية غیر   ـ من مهمّات تحلیل الخطاب التي تتبیّن عند التطبیق الکشف 

 المتجانسة في مفاهیمها ومناهجها بالخطاب. 
أن الهدف من التحلیل لیس تحلیل   كندر   فوكوـ إذا نظرنا إلی منهج تحلیل الخطاب عند  

نظام اللغة أو المضامین أو الدلالات، كما "لایهتمّ بصدق الخطابات أو معقولیتها، وإنما 
ینصبّ التحلیل على المنطوقات كأحداث وعلى قوانین وجودها، وعلى ما یجعلها ممكنة 

 (، وهذا ضروري في ساحة التطبیق. 109:  2000أو غیر ممكنة" )بغورة، 
ـ بما "أن الخطاب یمثّل رمزاً مشترکاً بین المرسِل والمتلقي، مما ینبئ عن علم کلّ منهما 

الخطاب یدرس تحقّق الهدف التواصلي بین طرفي   فتحلیل"بالأنماط اللغوية المستخدمة
الخطاب، أي المخاطِب والمخاطَب، ويبیّن أیضاً بعض الخصائص النفسیة والاجتماعیة  

 والثقافیة التي تتراوح بین المخاطبین. 
في محاضرته إلی نکتة ضرورية تفیدنا الفهم الدقیق عن ماهیة    رائد عکاشةلقد أشار  
في مجال اللغة وهي: "على الرغم من أهمّیة وظیفة التواصل الفعل التواصلي  أو    التواصل

وحیويّتها وضرورتها، إلا أنها لا تمنح اللغة خصوصیة؛...فالتواصل لا یأخذ دوره الفعلي 
والجوهري، إلا إذا تعالق مع الفكر، لیشكّلا هوية واضحة قادرة على تحقیق الانسجام  

ر على دور اللغة في التوصیل ـ بمعناه بین الماضي والحاضر والمستقبل. ولعل الاقتصا
المعنى   لتوصیل  أداة  وعدّها  اللغة،  مقصدیة  فهم  في  واضح  إلى خلل  أدّى  ـ  البسیط 
فحسب، غاضین الطرف عن الأخطاء والركاكة؛ إذ لا یؤثر هذا في وصول المعنى 

 (. نجد في هذا الخطاب بیاناً طريفاً یشیر إلی أهمّیة الفکر 2013واستیعابه")عکاشة:
ودوره المؤثّر في تشکیل الخطاب الفعال، فتألیف التواصل بین المخاطبین بدون أي 

 دعامة فکرية لاینتهی إلي التأثیر في المتلقي.  
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 . مشاکلات أو اختلافات بين الأسلوبية وتحليل الخطاب 5-1-3-4 

"الأسلوبیة علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب، ولکنها ـ أیضاً ـ علم یدرس الخطاب 
موزعاً علی مبدأ هوية الأجناس. ولذا، کان موضوع هذا العلم متعدد المستويات، مختلف 

 (27:  2002المشارب والاهتمامات، متنوع الأهداف والاتجاهات. )عیاشي،  
للناقد الأدبي أن یبني علیه درسه  تقدیم أساس علمي  من الممکن بواسطة الأسلوبیة 
لنتاج أدیب ما أو جماعة من الأدباء أو لنتاج عصر أدبي خاص، أو قد یرصد التطورات 
التاريخیة لنوع أدبي في خلال عصور مختلفة، وهذا ما نراه في تحلیل الخطاب أیضا 

مل إلا بالمظهر اللغوي أو بالوحدات المشکّلة من  بشکل آخر إذ إن "الخطاب لایتعا
 (  294:1992اللغة في النص دون أن یتجاوزها إلی ما وراءها...")صلاح فضل،

ولتحلیل الخطاب وتحدیده علینا أن نحدّد الاتجاه الذي ینتمي إلیه الأدیب والمجال الذي 
سعید یشتغل فیه مثلما ترصده الأسلوبیة في دراستها لنتاج الأدباء. وهذا ما نراه في کلام  

حیث یقول:"لتحدید الخطاب وتحلیله ـ التحدید والتحلیل المقبولین ـ علینا أن نحدّد    یقطین
الاتجاه الذي ننتمي إلیه، والمجال الذي نشتغل فیه وفق أسئلة إبستمولوجیة محدّدة نجیب 
من خلالها عن هذه الأسئلة: لماذا هذا التعريف؟ ما هي الأدوات والإجراءات المناسبة؟ 

 (26:1997لوصول؟ وکیف؟" )یقطین،  إلی ماذا نبغي ا
إن مسألة التزامن في دراسة الأسالیب مهمة، وهذا معناه أننا لن نحصر مباحثنا في 
ثقافتنا  مختلف عن  وفکرٍ  ثقافة  ذات  زمنیة  أبعاد  إلی  لتمتد  إنها  بل  وحده،  الحاضر 
وفکرنا. ومن الواجب أن نعرض لهذه الأسالیب بعقلیّة معاصرة لزمنها. یمکننا أن نعتبر 

 ل الخطاب أیضاً. هذه المیزة جارية في تحلی
أنّ اللغة بوسعها أن تستعین بعدد محدود من الوسائل لتنتج عدداً لا    والمشاکلة الأخری 

یتناهی من الاستعمالات. وهذه الاستعمالات هي التي ترکّز علیها الأسلوبیة، والسؤال 
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عن علة انتخاب الاستعمال الخاص من بین الاستعمالات هو الذي یرکز علیه تحلیل  

ولها  الممیّزة،  وحدتها  لها  الجمل،  من  مجموعة  الأدبي  الکلام  أن  باعتبار  الخطاب، 
مظاهر  لكل  دراسة  هي  الخطاب  دراسة  أن  ذلك  ومعنى  ودلالتها.  ونحوها  قواعدها 

اص من بینها. والأسلوبیون یتعاملون مع الجملة الاستعمال اللغوي وتمییز الاستعمال الخ
کتعاملهم مع النص بأکمله لأنها قابلة للوصف علی مستوياتها المتعددة صوتیة وترکیبیة 

 ودلالیة.
بتل فالإحاطة  فهمه،  في  تساعد  النص  خارج  أموراً  إنّ  إحدی    كثمّ  الخارجیة  الأمور 

المجاري للنفوذ في النصوص، وهذا ما نراه في قضیة تحلیل الخطاب؛ عندما ندرس 
التأثیر المتقابل بین الخطاب و بین الظروف الاجتماعیة،  والمعرفة بتلک الظروف 
ترشدنا إلی جواب هذا السؤال: لماذا اختار الأدیب هذا الخطاب الخاص مع أنه قادر 

 خطابات أخری؟علی انتخاب 
والنکتة الأخیرة في هذا الصدد هي: " أن علم اللغة یمکن أن یقدم وحده أساساً حقیقیاً  

جزءاً طبیعیاً من النقد"،  Linguistic Analysisللنقد الوصفي، فصار التحلیل اللغوي 
وهذا یوجهنا إلي أن نتعرف علي ما یتّبعه علم اللغة في دراسة الأسالیب، وتعدُّ لغة 
الخطاب أیضاً من المفردات الأساسیة في الخطاب،  ذلك أن اللغة هي الوسیلة التي 

شف من خلالها یتم تقدیم الخطاب وتعريف الناس بمضامینه، وبیان حقائقه ومعانیه، والك
وهي قضیة یجب أن نرکّز علیها كثیرا وننبّه إلیها باعتبارها  عن قیمه وأفكاره الثاوية فیه،

نجاح  مات  مقوِّ من  رئیساً  ما  ومقوِّ وتأثیره  الخطاب  فاعلیة  شروط  من  أساسیاً  شرطا 
 (.1998الخطاب وبلوغه لمقاصده وأهدافه. )درويش.

لنعلم أن للغة أبعاداً، منها البعد الوظیفي الذي یقتصر علی مجرد الإعلام، أو الإبلاغ  
والذي نعتبره البعد الدلالي أیضاً، والبعد التعبیري الذي یرتبط بقدرة المتکلم في الإفصاح 
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الیه الکلام لدفعه إلی فعل   التأثیري الذي یرتکز علی من یوجه  عن مشاعره، والبعد 
 معین. 

فنحن نجد الأسلوبیة تتّجه إلی البعد التعبیري والبعد الوصفي للغة، أو بعبارة أخری تُعنی  
، خروجاً علی كبالانتها  ج.کوهینبالجانب العاطفي في الظاهرة اللغوية، أو ما یسمّیه  

النمط اللغوي العقلاني الخالص، وتحلیل الخطاب یرتکز بالإجمال علی البعد التأثري، 
 مع أنه لا یغفل عن الأبعاد الأخری. 

"ولابد أن نعترف بأن البلاغة العربیة التي بین أیدینا لم تعد تغطّي حاجات الأجناس 
الأدبیة التي ینتجها الأدب العربي المعاصر کالشعر الحدیث والقصة القصیرة والروایة 
والمسرحیة...وإنه في غیاب المعاییر البلاغیة الحدیثة ینصرف النقاد وأشباه النقاد إلی 

لهم   یحلو  ما  الغامضة قول  المصطلحات  ببعض  یزيّنوا کلامهم  أن  یعجزون عن  ولا 
"أسلوبیة  تطوير  محاولة  إلا  سبیل  أمامنا من  ولیس  بعیدة غريبة.  حقول  من  القادمة 
اللغوية  الدراسات  فروع  من  کثیرة  أخری  فروع  تطوير  بالضرورة  تستلزم  وهي  عربیة"، 

المعاصر، والاستفادة أیضاً من  والأدبیة، وإجراء دراسات وصفیة متأنیة علی لغة الأدب  
من   فهمها  ترشید  ومحاولة  قراءتها  إعادة  بعد  البلاغیة،  التراث  تجارب 

 (.  9: 1998جدید")درويش،
حیث یقول: لا سبیل لنا إلا تطوير   أحمد درويشونحن علی موقف إیجابي أمام رأي  

کمثال لکلامه، ونشیر   أسلوبیة عربیةفروع الدراسات اللغوية والأدبیة. فلقد أشار إلی  
یحمل معه دلالات تنبع من الذات العربیة، ولا یُغرس   تحلیل خطاب عربينحن إلی  

 فیها من الخارج. 
هذه مقتطفات من عنایة اللسانیین الجدد بضرورة التفريق بین النص الکتبي والخطاب 
 الشفهي. ولننتقل إلی نظرية فنّ البیان البلاغیة لنری کیف تنظر إلی هذه الثنائیة المعقّدة. 
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 "نظرية فنّ البيان البلاغية" وثنائية الکلام/الکتاب:  .6 

إن نظريتي المعنونة بنظرية فن البیان البلاغیة خضعت لمراحل مختلفة من التحکیم  
وهي   –علی المستوی الوطني في إیران وبإشراف من المجلس الأعلی للثورة الثقافیة  
ونالت   –أعلی مرجع رسمي في تسجیل النظريات العلمیة الجدیدة في العلوم الإنسانیة  

اسمي رسمیا باعتبارها أول نظرية علمیة مسجلة من  قبول هذا المجلس وتم تسجیلها ب
  .أقسام اللغة العربیة وآدابها في الجامعات الإیرانیة

في إطار هدا البحث، تهتم هذه النظرية بالتفريق بین اللغتین الشفهیة والکتبیة. توضیح  
 هذا أن نظرية فنّ البیان البلاغیة تبنّت ثلاثة محاور: 

تأسیس بلاغة   - منها في  استلهمنا  الأصول )وهي سبعة أصول کونیة عالمیة 
 جدیدة تثبت أن جمالیات النص الأدبي مستقاة من جمالیات نظام الخلق( 

العلمیة   - المعرفیة  بالمناهل  البلاغة  لتتزوّد  تبنیناها  قاعدة  سبع  )وهي  القواعد 
من   والخروج  والمستمر  الدائم  بالتحدیث  الاستکمالیة  مسیرتها  وتتابع  الحدیثة  والأدبیة 

 الشرنقة المزمنة التي تعاني منها( 
الأبواب )وهي بابان: جمال الألفاظ وکمال المعاني، وهما بدیلان عن ثلاثیة   -

 المعاني والبیان والبدیع في بلاغة السکاکي( 

من   مظهرين  وتشمل  )المظاهر(  سمّیناها  ما  هي  السادسة  القاعدة  القواعد،  قسم  في 
مظاهر اللغة والأدب، هما المظهر الشفهي والمظهر الکتبي. وتری لکل منهما قیماً 
)القرآن   بین کلام الله  التفريق  في  القرآنیة  القاعدة  وتنطلق من  أدبیة وجمالیة خاصة، 

لکتبي(، إذ تعتبر هذا التفريق مصدرا للکشف عن جمالیات الشفهي( وکتاب الله )القرآن ا
 أدبیة غفلت عنها البلاغة التقلیدیة، وخاصة في تفسیر القرآن الکريم.  
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 . ثنائیة الکلام/الکتاب بشکل عامّ: 1- 6 
ثمّة فارق کبیر بین الکلام الشفهي الذي یخرج من فم الإنسان وينطلق إلی الهواء، ثم  

ويضعه أمام    یتلقّاه المستمع بسماعه أو الاستماع إلیه، وبین الکتاب الذي یکتبه الکاتب 
 القارئ لیقرأه ويتواصل مع المؤلف.

 والسبب في ضرورة التفريق بین جمالیات اللغة الشفهیة وجمالیات اللغة الکتبیة هو أنّ: 
تخرج من فم المتکلم لتعبر من أمواج الأثیر، وتصل إلی سامعة المتلقي،   اللغة الشفهیة

فهي بالضرورة مرکبّة من ألفاظ ومفردات تخرج واحدةً تلو أخری، وتصل إلی المستمع 
واحدةً تلو أخری، ولذلک تُعتبر "حدیثاً"، أي تَحدُث في لحظات الزمن. والنصّ الشفهي 

رتیب زمنيّ لایمکن المستمع أن یتلقّاها مجتمعة، مجموعة کلماتٍ غیر قارّةٍ تقع في ت
تنتقل  أو  الهواء،  أمواج  تفنی في  لأنّها  ويسمعها مرة أخری،  یعیدها  أن  کما لایمکنه 
ولاتبقی في أذني المخاطب. لذلک، المتلقّي هنا أمام ظاهرةٍ متحرکة في عملیة زوال 

شفهي معاملة حقیقة وحدوث مستمر. فالمتکلم والمخاطب کلاهما یعاملان الخطاب ال
متحرّکة بالذات، غیر مستقرّة ولو لثواني معدودة. فالخطاب الشفهي بذاته صورة عن  

 الحرکة والحدوث والحیوية والنشاط. ولهذا السبب نعتبره أصل اللغة والکلام.
فتتثبّت علی الورق، وتبقی ثابتةً باختیار القارئ، یقرأها لا فقط عند   اللغة الکتبیة أما  

کتابتها بید الکاتب، بل کلّما أراد أن یقرأها. وقد یقرأها مراراً ومراراً، لأنّها لاتضیع في 
الکلمات  فیها  تجتمع  مستقرّة  قارّة  ظاهرة  بطبیعتها  إنّها  ثمّ  الشفهیة.  کاللغة  الهواء 

أن ینظر إلی هذه الکلمات من آخر النصّ إلی أوّله، وتقدُّم صدرِ والمفردات، وللقارئ  
الجملة علی ذیلها لیست ضرورةً. والانطباع الحاصل للغة الکتبیة عند الکاتب والقارئ 
هو أنّها صورة مستقرّة ثابتة غیر متغیرة. فلاتعکس واقع الحیاة والکون المادي المتغیر 
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في کل لحظات الحیاة. ثم إنّ هذه الصورة الکتبیة لها جانب سلبي نظراً لجمودها وعدم  

 حیويتها، وجانبٍ إیجابي عبر ثباتها، حیث تُمکّن القارئ من تجدید قرائتها مراراً. 
خلاصة القول؛ أنّ الکلام الشفهي یصدر من المتکلم کلمة تلو أخری، ولاتبقی الکلمات 
مجتمعة، فهو أمر غیر قارّ من الناحیة الفلسفیة. لکن الکتاب قارّ وتستقرّ کلماته في 
إلی سريان الزمن في لحظات الاستماع،  الکلام مستمعه  یوجّه  لذلک  ترتیب خطي. 

. بالعکس منه یوجّه الکتاب قارئه إلی تجاوز الزمن، التغییرويؤدي إلی استدراک قاعدة  
وحتی قلب الحرکة الزمنیة، حیث یستطیع القارئ أن یرجع إلی الوراء في کل لحظات 

 .الثبات قاعدة  كالقراءة، ويؤدي هذا إلی استدرا
، علینا أن نلاحظ خصوصیّة النصّ، وندرک أنّه إذا کان شفهیاً، فیجب أن ندرسه كلذل

ونحلّله بحقیقته المتغیرة، وإذا کان کتبیاً، فیجب تحلیله تحلیلًا منسجماً مع انطباع المتلقي 
والشفهیة  الکتبیة  اللغتین  بین  أخری  فوارق  علی  إضافةً  )وهذا  ثابتاً.  أمراً  واعتباره 

 تب اللسانیات(. والملحوظة في ک
الفارق،   لهذا  الاستبدالیة    یتمحورتبعا  العلاقات  علی  الشفهیة(  )اللغة  الکلام 

(Paradigmatic)    .)لکنّ  بین الکلمات التي تتعاقب لتشکیل الجملة والنصّ )الخطاب
 (Syntagmatic) التتابعیة الکتاب )اللغة الکتبیة( یتمحور علی العلاقات الترکیبیة

الکتبیة   إلی  اللغة  تقسیم  أن  یعني  وهذا  النصّ.  في ساحة  تجتمع  التي  الکلمات  بین 
 (التجمیع والتفريقوالشفهیة نابع من الأصلین الأول والثاني من أصول فنّ البیان )

ثمّ إن حضور المتکلم في الکلام الشفهي یَضمّ إلی الدلالات الکلامیة حرکاتِ بدنه 
أیضا، لتُسعف تلک الدلالات بمشاعر المتکلم الذي یکون حاضراً، وبالتالي یسیطر 
علی کلامه وما یريده من المستمع أن یفهم منه. لکن في الکتاب یغیب الکاتب عن  

بتفسیر له  یسمح  وهذا  القارئ،  "الکتابة    فضاء  الکاتب:  یقصدها  لم  قد  دلالات  وفهم 
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الشفوي   التواصل  حالة  في  تخضع  والتي  متجدّدة،  دلالات  تقترح  دیمومتها  بفضل 
 (. 313. 2007لمحدّدات ظرفیة وسیاق محدود". )خمري. 

أن هذه الخلافات لاتبقی في دائرة اللغة، بل تتعدّی إلی الدلالات البلاغیة   كّ لا شک
 والجمالیة أیضاً. 

 تودوروف من جانب آخر، تحدّث البلاغیون الجدد عن الجدلیة بین القراءة والکتابة. یری  
أنّ للکتابة معنیین؛ فهي تعني وفق المعنی الضیق لکلمة الکتابة: النظام المنقوش للغة 
المدوّنة. أما في معناها العام، فهي کلّ نظام مکاني ودلالي مرئيّ. ويذهب جوناثان  

( إلی أن الکتابة تقدّم اللغة بوصفها سلسلة من المرئیات التي  Jonathan Cullerکلر )
 ( 123: 1990تعمل في غیاب المتکلم. )مجموعة من المؤلفین،  

علیم   قارئ  بل  مستهلِکاً،  أو  عادیاً  أو  بسیطاً  قارئاً  لیس  هنا  بالقارئ  نقصده  والذي 
(Informed Reader إنه قارئ یبحث عمّا لم یقله النصّ صراحة، یفکّ الرموز .)

المتناثرة في ثنایا النصّ أو الخطاب، کي لا یقع في الفخ الذي یتمثّل في فرض معنی  
واحد علیه. وإذا کانت الکتابة فعلًا إبداعیاً خلاقاً، فإنّ القراءة أیضاً فعل خلاق یوازي 

: 2004علی وفق ثقافة القارئ. )قطّوس،    إبداع النص أو یتفوّق علیه أو یهبط عنه 
176 ) 

 
 . ثنائیة الکلام/الکتاب في القرآن الکريم:2- 6

نزل من عند الله تعالی إلی قلب النبي الأکرم   قولاً أو    کلاماً یُعرّف القرآن نفسه أحیاناً  
بلسان عربي مبین، وهو ما یجعل العلاقة بین الله ونبیّه علاقة متکلم بمستمع، ثم یقرأه 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له النبي علی المسلمین، ويطلب منهم الاستماع لقوله تعالی ﴿
 .204﴾ الأعراف: وأنصتوا لعلّکم ترحمون 
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وحینئذ یکون العلاقة بینهما علاقة کاتب بقارئ،   کتاباً،کما یعرّف نفسه أحیاناً أخری   

 ، 79-77﴾ الواقعة: إنّه لقرآن کريم في کتاب مکنون لا یمسّه إلا المطهّرون بقوله: ﴿
هذا الباحث أنّ فهم القرآن أو آیة واحدة منه یختلف بین ما إذا تدبّرنا فیها بحکمها   كلایش

 کلاماً أو کتاباً، بحکم أنّ الکلام والکتاب ظاهرتان مختلفتان تُرسلان دلالاتٍ مختلفة.
ولکن، ثمّة موضوع آخر، وهو أن النصّ الواحد ممکن أن یحظی بکلّ الجوانب الإیجابیة 

الذي جمع   القرآن الکريمللنص الشفهي والکتبي في آنٍ واحد. وخیر مثال علی هذا:  
 بین کونه کلاما وکتابا من زاويتین مختلفتین:

في ، و﴿34﴾ مريم: قول الحق الذي فیه یمترون ، و﴿75﴾ البقرة: یسمعون کلام الله ﴿
 . 78﴾ الواقعة:کتاب مکنون 

یجب أن یُقرأ علی الأقل في سورة الحمد في الفرائض، ويُستحسن أن تُعاد   فالقرآن کلامٌ  
قراءتها آناء اللیل والنهار، هذه القراءة یجب أن تکون باللغة المنطوقة الشفهیة، حیث 
أن   ويُستحسن  الهواء.  وتبثّ في  الصحیحة  القارئ في صیغتها  فم  الألفاظ من  تخرج 

ل، لأداء القراءة بجودة یستحقّها القرآن الکريم. "والقراءة یراعي القارئ قواعد التجويد والترتی
وهذا یعني أن قارئ القرآن یعکس الوحي الإلهي  ."الصامتة لاتُعتبر قراءةً ولاتنال ثوابها

الشفهي. والأفضل أن یقرأ قارئُ القرآن آیات هذا الوحي بالاستماع من   في إلقاء الکلام
البعد  علی  لیؤکّد  فقط،  المصحف  إلی  بالنظر  لا  القراءة،  في  به  موثوق  مقرءٍ  أستاذ 
الشفهي للقرآن. وفي هذا البعد الشفهي یکون المتلقّي مستمعاً لا قارئا، وعلیه أن یُحسن  

بر الصوت المدوّی في الفضاء: ﴿وإذا قرئ القرآن  هذا الاستماع مِن علی الهواء، وع
الأعراف: ترحمون﴾  لعلکم  وأنصتوا  له  الشفهي 204فاستمعوا  القرآن  في  فالمرسِل   .

 متکلّم، والمتلقّي مستمع. 



 

 155   | مجلة مداد الآداب 

 ً  دراسة في ضوء "نظرية فنّ البيان البلاغية" القرآن الکريم؛ کلاماً وکتابا
 

الوقت کتابٌ   نفس  الخط   وهو في  یراعي رسم  دفّتین، ويجب أن  بین  یستنسخه کاتبٌ 
القرآني، وإن کان مختلفا عن رسم الخط في الکتابة المتعارفة بین العرب،  وهو مصحف 

 یُعاد کتابته دائماً. والمرسِل فیه کاتب والمتلقّي قارئ. 
ويجب الانتباه إلی أن القارئ إذا قرأ النص الکتبي باللغة الناطقة )غیر الصامتة(، یحوّله 

 إلی نصّ شفهي، لأنّه یُطلق إلی الهواء، ويتمیّز بخصوصیات النص الشفهي. 
 
 . ثلاثة مستويات في کون القرآن الکريم کلاماً وکتاباً: 3- 6

نستنتج من تفرّد القرآن الکريم بکونه کلاما و کتابا لله تعالی في نفس الوقت، أن لهذا 
 الکتاب المعجز الخالد ثلاثة مستويات:  

 
 القرآن کلام الله تعالی ولیس کتاباً: .1

قارئ أصوات هذا الخطاب ويستمع المتلقّي إلی آیاته    یظهر هذا المستوی عندما یدّوي 
في فضاء عاطفي یثیر أحاسیسه بأنغامه الموسیقیة. والکلام یقتضي حضور المرسِل 
أمام المستمع، والمتکلم بهذا الحضور لا یُبقي مجالًا للمستمع لیتدبّر بعقله في مفاهیم  

اطفه وأحاسیسه. فالقرآن الکلامي کلامه، بل یؤثّر بإیقاعاته الصوتیة والموسیقیة علی عو 
الشفهي تأتي کلماته في نظام خطّي ذي اتجاه واحد کاتجاه لحظات الزمن التي تنتقل 

 من الحال إلی المستقبل بدون إمکانیة العودة إلی الماضي. 
وحینئذ، یحاور القرآن الشفهي القلوب، ويتسلّل في أعماقها، لیحدث فیها خشوعاً أمام  
عظمة الله تعالی إذ إنه خالق هذه النغمات التي تعکس موسیقی الکون في دوراناته  
هذا  موطن  إن  اللامتناهیة.  مجرّاته  في  جدا  والکبیرة  العالم،  ذرّات  في  جداً  الصغیرة 

ي هو القلب مرکز الأحاسیس والعواطف. والقلب لیس من شأنه الإیقاع الموسیقي القرآن 
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أن یفکّر ويستدلّ ويحتجّ، بل هو یتلذّذ ويحمی ويحبّ ويغلي لیحرّک الإنسان بحرارته  

في سیره نحو الکمال المطلق بالانجذاب نحو الجمال المطلق. ینبغي هنا أن نستحضر 
 لتناسبه مع القلب. الجمال  مصطلح ""

المستمع للقرآن الشفهي هو الإحساس بحضور الله کأنه هو    خشوعإن ما یؤدّي إلی  
یحاوره ويتکلّم معه کما هو الحال في الخطاب الشفهي بین المرسل والمتلقّي: ﴿أَلَمْ یَأْنِ  

. والمقصود بـ )ذکر الله( هو القرآن  16لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللََِّّ﴾ الحدید:
 الآیة الکريمة. الشفهي في 

إذن؛ القرآن الشفهي کلام، وجمال، ونغم، وخشوع، وحرکة، وحیوية، وحبّ، وسکر.... 
 یحاور القلوب بکل ما یتعلق بالأحاسیس والعواطف. 

 
 القرآن کتاب الله تعالی ولیس کلاماً: .2

وهذا یظهر عندما یجلس باحث في مکانه ويفتح المصحف الشريف بین یدیه لینظر 
في مفرداته المکتوبة علی الأوراق، المنتظمة في جمل وعبارات ونصوص، دون أن  
یستمع إلی صوت قارئ بإذنیه. یتسنّی هنا للقارئ أن یقارن بحرکة عینیه آخر کلّ آیة 

تأتي کلماته في نظام خطّي ذي اتجاه واحد(، بأولها )بالعکس من القرآن الشفهي الذي 
ويسمح له أن  ینتقل من أول الجملة إلی آخرها ومن أول النصّ )السورة( إلی آخرها ثم  
یرجع من الآخر إلی الأول مرارا ومرارا، لیکشف عن أسرار التماسک بین کلمات الآیة  

ار اختیار المفردة الواحدة وآیات السورة الواحدة وسور المصحف الواحد، و یلمس أسر 
الاستبدالیة   علاقاتها  في  المرادفة(  أسمّیها:  )وأنا  المترادفة  المفردات  بین  من  القرآنیة 

(Paradigmatic وأسرار انتظام المفردات والجمل والفقرات والنصوص في علاقاتها ،)
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(. هذا ما یستحقّ وصفه بالکمال )مقابل الجمال Syntagmaticالترکیبیة التتابعیة ) 
 في البعد الشفهي(. 

من جهة أخری، دراسة القرآن الکتبي تفتح الآفاق لمن یحلل آیاته بتفسیره الشخصي 
الذي یستنبطه وقد یکون مختلفا عن تفسیر المفسّرين الآخرين. هذه الإمکانیة لخلق 
قراءات متنوعة ومختلفة عن آیة واحدة تتحقق في الجانب الکتبي )لا الشفهي( لأن شأن  

قي الکتاب أو النص المکتوب في غیاب کاتبه ويحسّ بحرية اللغة الکتبیة أن القارئ یتل
قراءته علی  المتکلم  فیه  یفرض  الذي  الشفهي  النص  وتفسیره بخلاف  فهمه  تامة في 

 المستمع بحضوره وبحرکات بدنه. 
فالقرآن الکتبي: کتاب، وکمال، واستدلال، وتدبّر، وثبات... یخاطب العقول بکل ما 

 یتعلّق بالتفهّم والتعقّل،  
 
 القرآن کتاب الله تعالی وکلامه في آن واحد: .3

هذا المستوی الثالث یظهر عندما یفتح الباحث مصحف القرآن أمامه، وينظر في کلماته 
وآیاته المکتوبة وفي نفس الوقت یقرأها بالنطق الشفهي، فییخرجه من اللغة الصامتة إلی 
لغة ناطقة تدوّی في السماء. في هذا المستوی یجمع المتلقّي بین القرآن الکتبي المسجّل 

والقرآن الشفهي الذي ینشر نغماته في الفضاء. ويحظی بإیجابیات   علی أوراق المصحف
 اللغتین الشفهیة والکتبیة.  

فیه عند   یری  المکتوبة  الآیات  إلی  والنظر  المصحف  فتح  استحباب  أن  الباحث  هذا 
ولو کان القارئ حافظا لآیاته غیر محتاج إلی النظر في   -القراءة الشفهیة لهذه الآیات  
هو استحباب لتوحید القرآن الشفهي )کلام الله عزّ وجلّ(   – آیات المصحف الشريف  

(، مما یلوّح بضرورة التجمیع بین مسار القلب ومسار بالقرآن الکتبي )کتاب الله المجید 
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العقل. حینئذ یلتقي هذا الرکنان العظیمان في النفس الإنسانیة واحد بالآخر ويستحضر  

﴿ الجمیلة:  الآیة  هذه  الأذهان  ﴾ انِ یَ غِ بْ یَ   لَا   خٌ زَ رْ بَ   امَ هُ نَ یْ بَ  انِ یَ قِ تَ لْ یَ   نِ يْ رَ حْ بَ الْ   جَ رَ مَ في 
وعندما یجمع القارئ بین المستويین الشفهي والکتبي للقرآن الکريم، .   20- 19:الرحمن

یلتقي العقل بالقلب والتدبر بالعاطفة دون أن یطغی العقل علی القلب ويبغي القلب علی 
 العقل. 

ثم إن هذا الاستحباب في الجمع بین القرآن الشفهي والکتبي یصل إلی درجة الوجوب 
یِّینَ    كفي تحدید وظیفة النبي الأکرم )ص( وذل في قوله تعالی: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّ

، ونندهش 2رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ الجمعة:
بحکمة هذه الآیة حیث یلقي وظیفتین علی عاتق رسوله الأکرم )ص(: الأولی تلاوة 

رحمن وهي تتمظهر في القرآن الشفهي الذي قلت أنه یحاور القلوب ونحن نعرف آیات ال
أن التزکیة التي تلي عملیة التلاوة فعل القلب، ثمّ تنقل الآیة المعجزة بنا من محاورة 
القلوب إلی مخاطبة العقول بربط الحکمة ـــــ وهو فعل العقل ـــ بالقرآن الکتبي )الکتاب(!!. 

 د لله ربّ العالمین. ما شاء الله والحم
والقرآن حینئذ کلام وکتاب، جمال وکمال، تدبّر وخشوع، ثبات وحیوية، وعي وسکر... 

 یحاور القلوب بجمالاته کما یخاطب العقول بکمالاته. 
 
 
 
 
 
 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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 الخاتمة والإجابة عن أسئلة البحث: 
بمنهج   البحث  هذا  الکلام/الکتاب في  أو  والکتبیة  الشفهیة  اللغتین  ثنائیة  دراسة  تمّت 

 وصفي تحلیلي، وتوصّل البحث إلی النتائج التالیة: 
یتحتّم علینا الإیمان    کتب )باللغة الکتبیة( الشرائع السماوية جمیعها نزلت في   .1

في نفس   کلاماوتفرّد عنها في کونه    کتابابها، أما القرآن الکريم فقد اتفق معها في کونه  
 الوقت.  

درس الفیلسوف المجدد المرحوم صدر الدین الشیرازي )صدر المتألهین( ثنائیة   .2
الکلام والکتاب في أحد کتبه في ضوء حکمته المتعالیة من منظور حکميّ وأکّد علی 
أن الکلام من عالم الأمر والکتاب من عالم الخلق. یبتعد هذا الرأي الفلسفي عن أجواء 

والکتب الشفهیة  اللغتین  عن  وينقل البحث  البشرية،  اللغات  مظاهر  من  کمظهرين  یة 
الموضوع إلی مراتب العالم من الأمر)ماوراء الطبیعة( إلی الخلق )الطبیعة(. ورغم هذا  
 الابتعاد یفیدنا بحثه في أنه یقدّم الکلام علی الکتاب )إذ إن الأمر مقدّم علی الخلق(. 

أکّد أرباب العلوم العربیة في آرائهم علی تقدیم اللغة الشفهیة علی الکتبیة علی   .3
مستوی التنظیر في تعاريفهم عن طبیعة اللغة، لکنهم عند التطبیق مالوا إلی تأصیل 
اللغة الکتبیة وتهمیش اللغة الشفهیة بحجّة أن الکتاب یتمتّع بالثبات والوحدة ويمکنه أن  

مختلف الشعوب العربیة والإسلامیة. أما الکلام فهو یظهر في   یکون رمز التوحید بین
الأمة   تمزيق  إلی  تهدف  عدوانیة  مؤامرة  وتأصیلها  السوق  لغة  في  شفهیة  لهجات 

 الإسلامیة.  
أکّد أصحاب الدراسات اللسانیة الجدیدة علی تقدیم اللغة الشفهیة علی الکتبیة   .4

التعريف   الخط في  للشفهیة علی  الطويل  الزمني  التقدّم  البشرية، وفي  اللغات  بطبیعة 
 والکتابة وأیضا في المسار الطبیعي في تعلّم الأطفال. 
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الحدیث عن فوارق النصّ والخطاب من أهم الأبحاث اللسانیة الجدیدة في البحث   .5 

 عن فوارق اللغتین الشفهیة والکتبیة. 
البلاغیة" التي أسسها صاحب هذا البحث ورسم معالمها وتم    نظرية "فنّ البیان  .6

تسجیلها باسمه في الجمهورية الإسلامیة الإیرانیة تؤکّد علی ضرورة التفريق بین اللغتین  
الوظائف  وفي  البنیة  في  الأخری  عن  تختلف  منهما  کلًا  لأن  نظراً  والکتبیة  الشفهیة 

 اللغوية. 
تؤکّد هذه النظرية علی کون اللغة الشفهیة نظاما صوتیا غیر قارّ یفرض فیه   .7

المتکلم آراءه علی المتلقین مدعومة بحرکات بدن المتکلم عند إلقاء کلمته وخطابه بما 
لایسمح للمتلقي أن یکون له تفسیر مستقل. إن القرآن الشفهي لایتیح للمستمع التدبّر 

بل یفتح قلبه للذکر الحکیم ويخشع أمام عظمة صاحب هذا  بعقله لفهم الآیات وتفسیرها  
 الکلام. فالقرآن الشفهي یحاور القلوب بإثارة الأحاسیس والعواطف. 

لکنّ القرآن الکتبي یتیح لمن یقرأه أن یفهم القرآن ويفسره بشکل مختلف عن   .8
القراءات  القرآن مفتوح علی قراءات غیر متناهیة، وهذه  فهم وتفسیر الآخرين. حینئذ 
قراءات عقلیة فکرية، ولذلک یمکن القول أن القرآن الکتبي یخاطب العقول ويسهّل لهم  

 عملیة الفهم والتفسیر. 
عندما یجمع القارئ بین القراءة من علی النصّ المکتوب والنطق بحروف القرآن   .9

یجمع بین البعدین الکتبي والشفهي للمصحف الشريف، ويتسنّی له أن یوحّد بین عقله 
وقلبه في رحاب القرآن الکريم، ويعرف أن العقل والقلب بحران ﴿یلتقیان بینهما برزخ 

 لایبغیان﴾. 

 



 

 161   | مجلة مداد الآداب 

 ً  دراسة في ضوء "نظرية فنّ البيان البلاغية" القرآن الکريم؛ کلاماً وکتابا
 

 فهرس المصادر:  
 الکتب العربیة:

 القرآن الکريم 
 . بیروت: دار الکتب العلمیة. الخصائص(.  2008ابن جني، عثمان. )  -
 . تهران: استقلال.مقدمةه.ق(. 1410ابن خلدون، عبدالرحمن. ) -
 بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.  . علم لغة النص(.  1997بحیري، سعید حسن. ) -
. بیروت: مکتبة لبنان کشاف اصطلاحات العلوم والفنون (.  1996التهانوي، محمدعلي. ) -

 ناشرون.  

. الجزائر: منشورات نظرية النص من بنیة المعنی إلی سیمیائیة الدال(.  2007خمري، حسین ) -
 الاختلاف.

 . القاهرة: دار غريب. المعاصرة والتراث دراسة الأسلوب بین(. 1998درويش، أحمد. ) -
، الإربد: منشورات مصطلح الخطاب وتجلیاته في الدراسات الحدیثة(.  2013الزعبي، زياد. ) -

 جامعة الإربد. 
أصول تحلیل الخطاب في النظرية النحوية العربیة  تأسیس نحو  م(.  2001الشاوش ، محمد .)   -

 المؤسسة العربیة للتوزيع . . الطبعة الأولى . تونس:  النص
. مقدمة وتصحیح محمد أسرار الآیات وأنوار البیناته.ش(.  1360الشیرازي، صدر الدین، ) -

 . تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.1خواجوي. ج
 . بیروت: دار الکتاب اللبناني. الألسنیة العربیة(. 1972طحان، ريموني. ) -
، عمان: منشورات الجامعة  تحلیل الخطاب في النقد العربي الحدیث(.  2004مهی ) العتوم -

 الأردنیة. 
 . بیروت: دار صادر. خطاب الخطاب(. 1985عصفور، جابر. )  -
 ، بیروت: مرکز الإنماء الحضاري. الأسلوبیة وتحلیل الخطاب(.  2002عیاشي، منذر. ) -
 المعرفة. . الکويت: عالم  النص بلاغة الخطاب وعلم(. 1992فضل، صلاح. ) -
 : دار غريب للطباعة والنشر العربیة اللغة  علمفهمى حجازى محمود )د.ت(.  -

https://shamela.ws/book/11299
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https://shamela.ws/book/11299
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المعاصرة.(.  2004، بسام )قطّوس -  النقدیة  النظرية  للنشر    دلیل  العروبة  الکويت: مکتبة دار 

 والتوزيع.
- ( عبدالرحمن.  الدعوي (.  2013الکیلاني،  الخطاب  في  الجامعة   اللغة  منشورات  عمان: 

 الأردنیة. 
. بیروت: معرفة الآخر مدخل إلی المناهج النقدیة الحدیثة(.  1990مجموعة من المؤلفین. ) -

 المرکز الثقافي العربي. 
. بیروت: مکتبة معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب(.  1974وهبة والمهندس. ) -
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